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الملخص
يتألف هذا البحث من أربعة مقاطع: الأول بعنوان "ما قبل الكلام" يقدّم فيه الباحث لمحة مختصرة عن مسألة القدس وأطماع الصهاينة فيها في العصر الحديث، وتناول في المقطع الثاني "البطل التموزي والقدس العربية قبل النكبة في الشعر العربي الحديث" وبيّن سخرية الشعراء العرب في المهجر والوطن بوعد بلفور، كما وضَّح إيمانهم الكبير بأنّ العرب قادرون بسهولة على الإطاحة بأحلام الصهاينة، كما أطاحوا من قبل بجحافل الصليبيين والمغول، وبأنَّ البطل التموزي الاستشهادي سيروي تراب القدس بدمه الطاهر النبيل، لكنَّ هذا البطل اختفى فجأة من الشعر العربي إثر صدمة النكبة ليحلَّ محله البطل التراجيدي في المقطع الثالث، وهو بعنوان: "البطل التراجيدي والقدس الضائعة فيما بين النكبة والنكسة"، ليتوقف البحث، بعد ذلك، في المقطع الأخير "عودة البطل الملحمي إلى القدس بعد الانتفاضة" عند الانتفاضة التي عمت البلاد فاستبشر الشعراء خيراً بهذا الحدث العظيم وتغنوا بقيم الشهادة والنضال والتحرير.

1 ـ ما قبل الكلام: القدس من أقدم المدن التي عرفها التاريخ، وهي مدينة مقدّسة عند أصحاب الديانات السماوية من جهة، وبوَّابة واسعة للقارات الثلاث: آسية وإفريقية وأوروبة من جهة أخرى، ومن هنا استرعت اهتمام الغزاة والفاتحين فتعرّضت في تاريخها الطويل إلى ما لم تتعرض له أيّ مدينة أخرى على بقاع المعمورة نظراً إلى موقعها الجغرافي ومكانتها عند الأمم، وهي مدينة يبوسية كنعانية واليبوسيون بطن من بطون العرب الأوائل ينتمون إلى القبائل الكنعانية التي نزحت من الجزيرة العربية، والأرجح أنَّ "ملكي صادق" أحد ملوك اليبوسيين هو أوَّل من خطَّط لها وبناها، وكان ذلك نحو 3000 قبل الميلاد، وسمّيت حينذاك بـ"يبوس"
، ثمَّ تعاقبت عليها الأمم من فراعنة وإسرائيليين وآشوريين وفرس ويونان ورومان إلى أن جاء عصر السيد المسيح، فبدأ بنشر رسالته التي تختلف في مضمونها إلى حدّ التناقض عن رسالة الإسرائيليين، وهي تقوم على المحبة والتسامح ونشر العدالة بين الأمم، وشتّان ما بين الرسالتين: رسالة البغضاء والتفرقة والدماء ورسالة المحبة والتسامح، وكان غضبه منصبّاًَ على رؤساء الكهنة منهم، وقد وصفهم بأبناء الأفاعي والذئاب الكاسرة، وهو وصف ينطبق عليهم تمام الانطباق، وكان يدرك أنَّهم يطلبون حياته، فنصبوا له الشراك في دروبه كلِّها، وأرادوا الإيقاع بينه وبين السلطة الرومانية الحاكمة، وأخيراً تمكّنوا من ذلك في عهد بيلاطس وصلبوه
، وهكذا إلى أن جاء الفتح الإسلامي أو استعادة القدس وتحريرها عربيّاً في زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) سنة 15هـ= 636م، ثمَّ بُني المسجد الأقصى سنة 74هـ= 693م في عصر عبد الملك بن مروان.

مرَّت بالقدس أحداث جسام وتعرَّضت للغزو غير مرة وصمدت في وجه الجحافل من صليبيين ومغول وسواهما، ولكنَّ ما تعرَّضت له في العصر الحديث كان فوق ذلك نتيجة لتآمر الغرب الاستعماري على العرب وخوفه من الوحدة الكبرى التي تُعيد لهذا الشعب الممزّق عصر الفتوحات والبطولات من جهة، وللخلاص من فئة تبحث عن وطن قومي لها رأى الغرب من الصعوبة بمكان أن تعيش من دون أذى بين شعوبه من جهة ثانية، وهي تمثلّ عنصر الشرّ وتبثُّ سمومها وأحقادها في مجتمعاته وتنخرُها من الداخل، فوجد فيها فائدتين: التخلّص منها وإلحاق أضرارها بالمجتمع العربي الذي يمثّل المارد النائم الذي إذا استيقظ قد يمثّل خطراً عليه، فكان وعد بلفور المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني لسنة 1917، واستغلّت العصابات الصهيونية هذا الوعد، وعملت على تحقيقه في ظلِّ الاحتلال البريطاني الذي تكفَّل بإنشاء الوطن القومي لليهود وعمل على تضييق الخناق على العرب في المدينة المقدسة بوضع قوانين صارمة على البناء في القدس الشرقية، ثم عمل على تحويل المدينة إلى عاصمة للدولة اليهودية، وسعت الوكالات الصهيونية إلى قلب الميزان الديمغرافي في القدس لمصلحة اليهود، وهكذا إلى أن أصبحوا أغلبية في المدينة
، ولما انسحب البريطانيون من فلسطين كانوا قد هيَّؤوا لهم فرص الانتصار على العرب، فقامت العصابات الصهيونية بالمذابح الجماعية، ولا سيّما مذبحة دير ياسين التي كانت نقطة التحول، وقد قال عنها مناحيم بيغن: "لولا النصر الذي حقَّقناه في دير ياسين لما كانت هناك دولة إسرائيل"
.

ثمَّ بدأت محاولات تنفيذ المخططات الصهيونية الخاصة بمدينة القدس لما لها من مكانة كبيرة في الديانات السماوية الثلاث، وأولها تأهيلها لتكون عاصمة للدولة بدلاً من تل أبيب، ولذلك كان من الضروري تغيير ملامحها العربية وإبراز الهوية اليهودية بالقوة وترسيخ الادعاءات الباطلة، وساروا في تنفيذ مخططاتهم في خطّين متزامنين: ضمّ القدس إلى الكيان الصهيوني، وتهويدها، وهذا ما حدث للقدس الغربيّة في عام 1948، ثم احتلّ الصهاينة القدس الشرقيّة، واستطاع مناحيم بيغن اقتحام المدينة القديمة في صبيحة السابع من حزيران 1967، ودخلها دايان ليعلن أمام حائط المبكى: "لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة وعدنا إلى أكثر أماكننا قدسية، عدنا ولن نبارحها أبداً"
، وواضح من هذه العبارات أنَّ الصراع الحقيقي في المنطقة سيكون بعد احتلال المدينة احتلالاً كاملاً، لأنَّ طرفاً من الطرفين جاء ليبقى ويهيمن ويفرض إرادته على العرب والعالم، وهو لن يتنازل عن أيّ شبر من هذه المدينة التي استولى عليها، ومنذ ذلك الوقت عملت الجرافات الإسرائيلية على تغيير ملامح المدينة جغرافياً وديمغرافيّاً، وهي تسعى إلى التهويد الكامل وتصفية المؤسسات العربية
.

إنَّ مشكلة القدس مختلفة عن مشكلة أيّ مدينة أخرى في العالم، وهي معقَّدة الخيوط، فعلى الرغم من صغرها نسبيّاً بين المدن الكبيرة في العالم غير أنها تعجُّ بالأماكن المقدّسة عند أصحاب الديانات الثلاث، ولهذه الأماكن ذاكرة تاريخية تزيدها قداسة، ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى وسواهما، وقد ذكر هذه الأماكن ووصفها وصفاً دقيقاً عارف العارف وسمير جريس
، ومن هنا يتوقَّع المرء أن يطول زمن الصراع على هذه المدينة، وأنَّ جميع الحلول التي تقترحها هذه الجهة أو تلك ستظلّ حلولاً مؤقتة وموضعية، فالصهاينة لن يتنازلوا عن شبر واحد فيها، وقد حزموا أمرهم على ذلك، والعرب مسلمون ومسيحيون لن يتنازلوا عن منازل الآباء والأجداد من جهة، ولن يسكتوا عما يُصيب مقدساتهم ومعتقداتهم في هذه المدينة من جهة أخرى.

2 ـ البطل التموزي والقدس العربية قبل النكبة في الشعر الحديث:

يتجلَّى غالباً في الشعر العربي الحديث في هذه المرحلة التي تمتدّ من الوعد المشؤوم إلى النكبة صورة البطل الملحمي الذي سينتصر على هؤلاء الغرباء كما انتصر من قبل على جحافل الفرس والصليبيين والمغول وسواهم، وهو بطل أسطوري خارق للمألوف ابتدعه الشعراء لهذه المناسبة ليستعينوا به عليها، سواء أكان هذا البطل محدّداً بتسمية، كصلاح الدين الأيوبي أو خالد بن الوليد أم كان غير محدد، وسواء أكان البطل واحداً أم جمعاً، ومن ملامحه أنَّه إيجابي شبيه بهكطور طروادة وأخيل الإغريق يتصدَّى للبطش والأهوال، ويضحّي بحياته في سبيل القيم التي تؤمن بها الجماعة، وقد ظهر هذا البطل مبكِّراً في الشعر العربي في الوطن والمهجر، فلما صدر وعد بلفور بدأت القضية الملحمية في الشعر القومي، ولا سيّما الشعر المهجري ووصلت درجة التفاؤل بهذا البطل وانتصار الأمة على أعدائها إلى أعلى درجة من اليقينية والثبات، حتى إن قصيدة "وعد بلفور" للقروي تُعدّ بشرى لهذا الانتصار، فهي لا تصف الواقع بقدر ما تهدّد وتتوعد هؤلاء الغزاة الجدد وتسخر من وعد الوزير البريطاني، فالمارد العربي قادر بسهولة أن يُخيّبَ آمال هذه الفئات الوافدة من الجهات المختلفة وهذا الوزير المهزوم سلفاً، وكأنَّ للقصيدة خلفيَّةً هي التي تتكلَّم في القصيدة وهي خلفية التاريخ العربي المجيد الذي يعجُّ بالبطولات والفتوحات، ولذلك جاءت هذه القصيدة هجائية ساخرة من هذا الوعد الصبياني الذي لم يحسب حساباً للتاريخ، ولن يكون هؤلاء الوافدون إلى بلاد العرب سوى وقود لهذه الغضبة الملحمية العارمة ويدرك الشاعر أنَّ البلاء الأعظم من الدولة الكبرى بريطانيا التي تسعى إلى النيل من العرب بأيِّ طريقة، فيغضّ الطرف عن مخاطبة الوكالات اليهودية، ويتحدَّى رأس الأفعى في مطلع قصيدته التي نظمها على وزن حماسي هادر بطولي حادّ من خلال تتابع التفعيلة الواحدة، وكأنها طلقات بندقية عربية واحدة، ورويّ مرفوع ذي إيقاع عالٍ وصارخ أيضاً:

	الحقُّ منْكَ ومن وُعُودِكَ أَكْبَرُ

	
	فاحسِبْ حسابَ الحقِّ يا مُتَجَبِّرُ


	تَعِدُ الوُعُودَ وتَقْتَضي إِنْجَازَها

	
	مُهَج العبادِ، خَسِئْتَ يا مُسْتَعْمِرُ


	لو كُنْتَ من أهل المكارمِ لم تكُنْ

	
	من جَيْبِ غيرِكَ مُحْسِناً يا بَلْفَرُ


	عِدْ مَنْ تشاءُ بما يَشَاءُ فإنَّما

	
	دَعْوَاهُ خاسِرَةٌ وَوَعْدُكَ أَخْسَرُ


	فَلَقَدْ نَفُوزُ ونحنُ أضْعَفُ أُمَّةٍ

	
	وَتَؤُوبُ مَغْلُوباً وأنتَ الأَقْدَرُ




وينبغي لنا أن نذكر هنا حالة فريدة ربما لا نجدها في مكان آخر، وهي أنَّ إيمان شعراء المهجر بانتصار العرب على هذه المحنة الجديدة لا يقبل أيَّ نوع من التشكيك أو التأجيل أو الحوار، ولذلك شارك الشعراء هناك مشاركة فعَّالة على الرغم من إمكاناتهم المتواضعة في سبيل هذا الانتصار، ومن هؤلاء الشاعر القروي الذي قال عنه البدوي الملثَّم (يعقوب العودات): "ولو أُتيح لي أن أؤرّخ القضية الفلسطينية جملةً وتفصيلاً لسجّلت اسم (الشاعر القروي) في سورة البسملة، ولنحتُّ له تمثالاً حفرت عليه: هذا رجل عمل لفلسطين ما لم تعمله الآلاف والملايين"
.

وليس الشاعر القروي وحيداً في هذا المجال، ففي المهجر الشمالي صوت آخر لا يختلف في وعيده وتهديده ورسم صورة المارد العربي الذي لا يُقهر والذي سَيُطيح بوعد بلفور هو صوت الشاعر إيليا أبي ماضي الذي يردّ بقوة على الادعاءات الصهيونية الكاذبة في أنَّ فلسطين أرض بلا شعب، وفي مقولة الحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين، وهو يفنّد الادعاءات في أبياته، فالعرب هم أصحاب فلسطين منذ أن كانت، وهم حُماتها وأبطالُها، ولذلك يُبَشِّر بانتصار الأمة في قصيدته "فلسطين" التي صدرت ضمن مجموعته "الخمائل" 1940، ويقول فيها:

	فليسَتْ فلسطينُ أرضاً مشاعاً

	
	فَتُعْطى لمن شاءَ أن يَسْكُنَا


	فإن تَطْلُبُوها بِسُمْرِ القنا

	
	نَرُدُّكُمُ بِطِوَالِ القنا


	ففي العربيِّ صِفَاتُ الأنامِ

	
	سوى أن يَخَافَ وأن يَجْبُنا


	وإن تَحْجلوا بيننا بالخداعِ

	
	فلن تَخْدَعُوا رجلاً مُؤْمنَا


	وإنْ تَهْجُرُوها فذلك أَوْلَى

	
	فإنَّ "فلسطينَ" مُلْكٌ لنا


	وكانتْ لأجدادِنا قَبْلَنا

	
	وتبقى لأِحْفَادِنا بَعْدَنا...


	نَصَحْنَاكُمُ فارْعَوُوا وانْبُذُوا

	
	"بِبِلْفُورَ" ذيَّالَكَ الأَرْعَنَا


	وَإِمَّا أَبَيْتُمْ فَأُوصِيكُمُ

	
	بأن تحمِلوا مَعْكُمُ الأَكْفُنَا


	فَإنَّا سَنَجْعَلُ من أَرْضِها

	
	لنا وطناً ولكمْ مَدْفَنَأ




وفي المهجر الجنوبي ثائر آخر لا يقلّ وعيداً وتهديداً وسخرية من وعد بلفور من سواه، وليس ذلك وحسب، وإنّما يرى أن العرب الذين كانوا في عام 1946 يعدّون سبعين مليوناً سيكون لهم يوم موعود ليسيروا إلى فلسطين من كلّ بقاعهم ليطهّروا القدس من أرجاس هذه الأمة المدنسة.. أما تلّ أبيب المدينة التي بنيت بالمال الحرام فسوف تكون أثراً بعد عين، ولن ينجو من الموت منهم سوى من تُسعفه رجلاه على الهرب قبل أن تقع الواقعة، ذلكم هو الشاعر إلياس فرحات صنو القروي في هذه القضية:

	لَبَّيْكِ لَبَّيْكِ يا ريحانةَ العربِ

	
	يا بنتَ عَدْنَانَ يا مَعْصُوبَةَ النَّسَبِ


	النيلُ يَزْحَفُ والعاصي لِيَشْتَرِكا

	
	والرَّافِدَيْنِ مَعَ الأُرْدُنِّ في الْغَلَبِ


	والرمل أو مثله عَدًّا سَتَقْذِفُهُ

	
	منَ الجزيرةِ ريحُ الْحِقْدِ والْغَضَبِ


	يا مَنْ طَغَوْا وتَمَادَوْا عاقِدِينَ على

	
	وَعْدٍ سخيفٍ بناءً شامخَ الْقُبَبِ


	سَتَعْلَمُونَ متى حَاقَ البلاءُ بكم

	
	كم في الوُعُودِ وفي الآمالِ من كَذِبِ


	سَنَغْسِلُ الْقُدْسَ من أوْسَاخِ أُمَّتِكُمْ

	
	يا أُمَّة الوَسَخِ المطلِيِّ بالذَّهَبِ


	وَالتَّلُّ تلُّ أبيبٍ سوفَ نَتْرُكُهَا

	
	تَلاًّ منَ الرَّدْمِ في بحرٍ منَ اللَّهَبِ


	بَنَيْتُمُوهَا بمال السُّحْتِ عاصِمَةً

	
	وليسَ يَعْصُمُكُمْ مِنَّا سوى الْهَرَبِ




إنَّ مقولة "الحقّ التاريخي" التي تكرّرها الادعاءات الصهيونية لا تنطلي إلاَّ على الجاهل الذي لا يعرف التاريخ لهذه الأرض المقدسة، فهم يحذفون من صفحات التاريخ ما يدحض هذه الادعاءات، ويبدؤون من حيث يشاؤون، وكأنَّ الأمم لا تقرأ ولا تكتب والثابت تاريخيَّاً أن العرب الأوائل بنوا القدس وسكنوها في الألف الرابع قبل المسيح أي قبل 3000 سنة قبل الاحتلال اليهودي، ومن المؤكّد أن الملك داود استولى على القدس نحو سنة 1000 ق.م، وأقام اليهود في فلسطين مدة قصيرة جداً. ولم يلبثوا في القدس سوى 73 سنة
، ومن هنا كان هذا الادعاء باطلاً، وقد دافع الشعراء عن عروبة القدس التي لا تقبل أيَّ شكّ، وربما كانت قصيدة "وردة من دمنا" للأخطل الصغير التي نظمها لمساعدة الثوار في ثورة سنة 1936 مثالاً على ذلك، يفتخر فيها بالتضحيات التي قدّمها أحرار العرب في الدفاع عن عروبة فلسطين والقدس، ويدعو الموسرين إلى مساعدتهم اقتصاديّاً لتظلَّ هذه الشعلة قائمة إلى الأبد:

	يا جهاداً صَفَّقَ المجدُ لَهُ

	
	لَبِسَ الْغَارُ عليهِ الأُرْجُوَانا


	شَرَفٌ باهَتْ فِلَسْطِينُ بهِ

	
	وَبِناءُ لِلمَعَالي لا يُدَانَى


	إِنَّ جُرْحاً سالَ من جَبْهَتِها 

	
	لَثَمَتْهُ بِخُشُوعٍ شَفَتَانا


	وَأَنِيناً بَاحَتِ النَّجْوى بِهِ

	
	عَرَبِيّاً.. رَشَفَتْهُ مُقْلَتَانا


	نَحْنُ، يا أُخْتُ، على الْعَهْدِ الذي

	
	قد رَضِعْنَاهُ منَ الْمَهْدِ كِلاَنا


	يَثْرِبٌ والْقُدْسُ مُنْذُ احْتَلَمَا

	
	كَعْبَتَانا، وَهَوَى الْعُرْبِ هَوَانَا




3 ـ البطل التراجيدي والقدس الضائعة فيما بين النكبة والنكسة:

كانت الصدمة التاريخية المفاجئة التي حلّت بالأمة واحتلال القدس تدريجيّاً، نتيجة لحدثين متتاليين (1948 ـ 1967) في أقلّ من عشرين عاماً، قاسية على الشعراء والشعر العربي الحديث، وقد أثّرت تأثيراً بالغاً في سيرورته واتجاهه وبنيته في آنٍ معاً، ويمكن أن ندَّعي بأنَّ الصرخة الملحمية التي تجلَّت في شعر ما قبل النكبة، وكانت موجَّهة إلى استنهاض الهمم للقضاء على الغرباء، قد تحوّلت إلى صرخة أليمة حادة وزفرة رومانسية حارقة اتجهت إلى الداخل، ولاسيّما بعد النكسة وفقد الشعراء الأمل إلى حدّ كبير بالبطل الملحمي، وحلَّ محلَّه البطلُ التراجيدي الذي استيقظ من أحلامه الوردية على واقع راعب، وحلّ القلق محل الاطمئنان واليقين، كما حلَّت الرومانسية الدامعة محلّ الكلاسيكية الهادرة، وربما كانت صرخة الشاعر عمر أبو ريشة في قصيدته "بعد النكبة" معبّرة عن غياب البطل الملحي الذي كان ينتظره الشعراء من قبل؛ ولنستمع إلى آلامه الدامية وهو يخاطب أمته ويشكو منها إليها ويوازن بين ماضيها وحاضرها:

	أُمَّتي! كم غَصَّةٍ داميةٍ

	
	خَنَقَتْ نجوى عُلاَكِ في فمي


	أيُّ جُرْحٍ في إبائي راعفٍ

	
	فَاتَهُ الآسي، فلم يَلْتَئِمِ


	أَلإِسْرَائِيلَ تعلو رايةٌ

	
	في حِمَى المَهْدِ وظِلِّ الْحَرَمِ


	كيفَ أَغْضَيْتِ على الذُّلِّ ولم

	
	تَنْفُضي عَنْكِ غُبَارَ التُّهَمِ...


	رُبَّ "وَامُعْتَصِمَاهُ" انْطَلَقَتْ

	
	مِلْءَ أَفْوَاهِ البناتِ اليُتَّمِ


	لاَمَسَتْ أَسْمَاعَهُمْ لكنَّها

	
	لم تُلاَمِسْ نَخْوَةَ الْمُعْتَصِمِ




ومرَّ عام على النكبة كان فيه عمر أبو ريشة ينتظر أن تنهض أمته للثأر، ولكنَّ ذلك لم يحدث، فنظم قصيدته "يا عيد"، وهي صرخة أخرى تردّد الصرخة السابقة من دون جدوى، فقال:

	يا عِيدُ ما افْتَرَّ ثَغْرُ المجدِ، يا عيدُ

	
	فكيف تَلْقَاكَ بِالْبُشْرَى الزَّغَارِيدُ؟


	طَالَعْتنا وَجِرَاحُ الْبَغْيِ راعفةٌ

	
	وما لها مِنْ أُسَاةِ الحيِّ تَضْمِيدُ


	فَلِلْفَجِيعَةِ فِي الأَفْوَاهِ غَمْغَمَةٌ

	
	وَلِلْرُجُولَةِ في الأَسْمَاعِ تَنْدِيدُ


	فَتِلْكَ راياتُنا خجلى مُنَكَّسَةٌ

	
	فَأَيْنَ من دُونها تلكَ الصَّنَادِيدُ


	يا عيدُ كَمْ في روابي الْقُدْسِ من كَبِدٍ

	
	لَهَا على الرَّفْرَفِ الْعُلُوِيِّ تَعِييدُ؟




وللشاعر زكي قنصل قصيدة بعنوان "خرافة السلام" نظمها سنة 1955 يُحمّل فيها تبعات ضياع القدس وفلسطين لمن وقّعوا الهدنة بين العرب والكيان المغتصب، وهو لا يشكّ أبداً في أنَّ هذه الهدنة سبب بلائنا، ويدرك أنَّ السلام خدعة ووهم، وأنَّ هذا الكيان قائم على التضليل والمراوغة والتأجيل ليستفيد من عنصر الوقت، ولو تُرك الأمر مفتوحاً لهبَّ الشعب العربي لإنقاذ القدس من أنياب هذه الأفعى السامة، وهو يوضِّح طبيعة هؤلاء القوم القائمة على المخادعة ونشر الفساد والرذيلة، ولذلك يبكي على مستقبل هذه المدينة:

	لَهْفي على الْقُدْسِ انْطَوَتْ أَعْلاَمُهُ

	
	وَكَبَتْ بأَشْبَالِ النِّضَالِ خُيُولُ


	يمشي الأَصِيلُ ابْنُ الأَصِيلِ مُطَأْطِئاً 

	
	فيهِ وَيَشْمَخُ وَاغِلٌ مَرْذُولُ


	الْهُدْنَةُ النَّكْرَاءُ أَصْلُ بَلاَئِنا

	
	في عُنْقِ عَاقِدِها الدَّمُ الْمَطْلُولُ


	لولا حَبَائِلُها لَحَطَّمَ سَيْفُنا

	
	وَكْرَ الرَّذِيلَةِ وانْتَهَتْ إِسْرِيلُ


	لَيْتَ الذينَ اسْتَبْشَرُوا بِسَرَابِها

	
	زَلَّتْ بهمْ قَدَمٌ وَضَلَّ دَلِيلُ


	مِلْيُونُ لاَجٍ في الْعَرَاءِ تَشَرَّدُوا

	
	لم يَخْتَلِجْ لِهَوَانِهِمْ مَسْؤُول
ُ



ولبدويِّ الجبل قصيدة بكائية طويلة صارخة بعنوان "من وحي الهزيمة" نظمها بعد حرب تشرين التحريرية 1973، وهو يبكي فيها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في ظلّ الاحتلال الصهيوني، ويوازن فيها بين حاضر العرب وماضيهم، ويرى أنَّ الإسلام فيها ذليل، وكأنه يصرخ: "وامعتصماه" ولكن ليس من مجيب:

	هَلْ دَرَتْ عَدْنُ أنَّ مَسْجِدَها الأَقْـ

	
	ـصَى مكانٌ من أَهْلِهِ مَهْجُورُ


	أينَ مَسْرَى الْبُرَاقِ، والقُدْسُ والمَهْـ

	
	ـدُ وَبَيْتٌ مُقَدَّسٌ مَعْمُورُ؟


	لم يُرَتَّّلْ قُرْآنُ أَحْمَدَ فيهِ

	
	وَيُزَارُ المبكى ويُتْلَى الزَبُورُ


	طُوِيَ المُصْحَفُ الكريمُ، وَرَاحَتْ

	
	تَتَشَاكى آياتُهُ والسُّطُورُ


	تُسْتَبَى الْمُدْنُ والْقُرَى هاتِفَاتٍ

	
	أينَ.. أينَ الرَّشِيدُ والمَنْصُورُ؟


	يا لَذُلِّ الإسلامِ إِرْثُ أبي حَفْـ

	
	ـصٍ بَدِيدٌ مُضَيَّعٌ مَغْمُورُ


	كلُّ دنيا للمسلمينَ مَنَاحَا

	
	تٌ وَوَيْلٌ لأَهْلِها وَثَبُورُ...


	أَيْنَ آيُ القُرْآنِ تُتْلَى على الْجَمْـ

	
	ـعِ وَأَيْنَ التَّهْلِيلُ والتَّكْبِيرُ؟


	النَّصَِارَى والْمُسْلِمُونَ أَسَارَى

	
	وَحَبِيبٌ إلى الأَسِيرِ الأَسِيرُ




ولم يقتصر الأمر على الآلام والبكاء والشكوى، وإنَّما تمادى الصهاينة في غِيّهم، ولم تقتصر اعتداءاتهم على الأرض والبشر، وإنَّما ذهبت إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا سيّما المسجد الأقصى، فهو المكان الأكثر استهدافاً بحجّة كاذبة من حجج الصهاينة، وهي أنَّه مبني فوق الهيكل المزعوم، ولذلك دُنِّس هذا المكان غير مرّة، وهم يستهدفون من خلال الحفريات التي تجري في باطن الأرض تهديمه، والعرب صامتون كصمت أبي الهول إلاَّ من صرخات هنا وهناك داخل القدس سرعان ما تتغلَّب عليها الطغمة العسكرية، وخاصة بعد أن أصبح العرب أقلّية في هذه المدينة، ولذلك يتوجَّه هارون هاشم رشيد إلى العرب الغافلين عما يُدَبَّر لهذا الصرح الديني في الخفاء، فيقول في قصيدته "صرخة الأقصى":

	الْمَسْجِدُ الأَقْصَى يُبَاحُ وَيُهْدَمُ

	
	وَالْعَالَمُ الْعَرَبِيُّ غَافٍ يَحْلُمُ


	المسجدُ الأقصى يَدُورُ بِسَاحِهِ

	
	الآثِمُونَ الْغَادِرُونَ ويُظْلَمُ


	المسجدُ الأقصى على أَفْوَاهِنا

	
	نَغَمٌ نُرَدِّدُهُ وشِعْرٌ يُنْظَمُ


	وَقَصَائِدٌ رَنَّانَةٌ نَهْذِي بها

	
	وَتَلفُّتٌ وَتَحَسُّرٌ وَتَأَلُّمُ




وبناءً على هذه الحال الفجائعية فإنَّ الشاعر هارون هاشم رشيد لا يرى أيّ بارقة أمل من المؤتمرات والندوات الاجتماعية العربية أو الإسلامية التي تُعقد في سبيل نُصرة القدس، وهو يسخر في قصيدته "هذا العام" من إعلان المؤتمر الإسلامي في قمته بأنَّ هذا العالم هو عام القدس، ويدرك أنَّ المسلمين كالعرب لا يعرفون سوى الإدانة والشجب والاستنكار في حين أنَّ الصهاينة لا يلتفتون إلى خطاباتهم الرَّنانة، وإنما هم ماضون في تهويد القدس والاعتداء على المقدسات الدينية:

وقيلَ عامُ القدسِ هذا العامْ

اتّخذ القرارَ في اجتماعِهِ مؤتمرُ الإسلامْ

وَصَفَّقَ الْحُجَّابُ والخُدَّامْ

وَعَادَ كلُّ واحدٍ لِقَصْرِهِ وَنَامْ

وتُركتْ مدينةُ القدسِ تغوصُ في الظلامْ

تغرقُ في القتامْ.

تَدُوسُها سَنَابِكُ الْغُزَاةِ بالأَقْدَامْ

وَتَسْتبي تاريخَا وَتَزْرَعُ الألْغَامْ

وتَنْشُرُ الدمارَ في أَنْحَائِها والموتَ والْحُطَامْ

وقِيلَ عامُ القدسِ هذا العامْ

ومع ذلك فإنَّ هذا البطل التراجيدي لا يَسْتَسْلم لمصيره، وهو يؤمن أنَّه صاحب القضية، وأنَّ في القدس تاريخَ أجداده الأولين، وهو بيتُه الذي دمَّره الغاصبون، وأنَّ الحكَّام العرب والحكام المسلمين يقولون ما لايفعلون، وأن عليه أن ينهض من واقعه الحزين ليردَّ الاعتداءات عن نفسه وأهله ومدينته ومقدساته، وهذا ما فعله سرحان الشابّ المقدسي في قصيدة "سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا" لمحمود درويش الذي وضَّح الصلة المتينة بين بطله والقدس، فقال على لسانه:

وما القدسُ والمدنُ الضَّائِعَهْ

سوى ناقةٍ تَمْتَطِيْها البداوه

إلى السُّلطةِ الجائِعَهْ.

وما القدسُ والمدنُ الضائعهْ

سوى منبرٍ للخطابَهْ

ومستودعٍ للكآبَهْ.

وما القدسُ إلاَّ زُجَاجَةُ خمرٍ وصندوقُ تبغ..

.. ولكنَّها وطني.

منَ الصَّعْبِ أن تَعْزلوا

عصيرَ الفواكهِ عن كرياتِ دمي..

ولكنَّها وطني

4 ـ عودة البطل الملحمي إلى القدس بعد الانتفاضة:

"الانتفاضة" أو "ثورة الحجارة" مصطلحان فرضهما الشعب الفلسطيني الأعزل على ثقافة المقاومة في العالم، وإننا نرى هذا السلوك الذي بدأ في فلسطين المحتلة ينتقل إلى شوارع العالم ضدَّ الظلم، ولا شكَّ أنَّ الفلسطيني أدرك بعد وقت طويل أنَّ الشعارات والخطب لا تفيدان في إرجاع الحقوق، ولا بدَّ من أن يجد هذا الإنسان وسيلة مهما تكن بسيطة للدفاع عن وجوده وحقّه، فاتكأ على نفسه في ردّ الظلم عنه، وكانت الانتفاضة وثورة الحجارة، وليس لهما مكان محدّد داخل فلسطين، وإنما هما في كلّ مكان حيث يوجد الفلسطيني في القرى والحقول والمدن والمخيمات، وهما في بيت لحم والقدس ونابلس وغزّة وجنين وسواها، وقد أذهل البطل الفلسطيني العالم فالعصر عصر الصورة، والطفل الفلسطيني الأعزل يردّ بالحجارة والمقاليع دبابات العدو وجنوده المدججين بأعتى الأسلحة عن حماه، ووراءه الأم الفلسطينية التي تهيّئ له الحجارة وتدفعه إلى الأمام مهما تكن النتائج؛ وتزغرد حين يسقط شهيداً.. شهداء وجرحى وأسرى في كلّ ساعة، وأعراس في كلّ حيّ وشارع وقرية، وثمة حشود غاضبة تودّع الشهداء بصرخات ملحمية تتوعّد وتهدد، وقد تحوّل الشعب كلّه إلى بطل واحد.

ثمة تسميات لهذه الانتفاضة: انتفاضة أولى وثانية وثالثة، أو انتفاضة جنين أو غزة أو القدس، والحقيقة أنّها انتفاضة واحدة، وقد تداخلت التواريخ والأماكن، والسبب واحد، وهو أنَّ الصهاينة تمادَوا في غيّهم، والهدف واحد، وهو الحرية، والحقيقة أنها حيث يوجد الفلسطيني فثمة انتفاضة، وهي ابتدأت وانتشرت لكنها لم تنتهِ، صحيح أنها تخمد مدة لتضميد الجراح، ولكنها تعود بعد ذلك أقوى مما كانت عليه، وهي تشبه استراحة المحارب، والشعر العربي ماضٍ في تعزيز هذا الحدث التاريخي الكبير، وإذا توقَّف الباحث عند حدث كاستشهاد الطفل محمد الدرة ـ مثلاً ـ فإنَّه سيعجب فعلاً من مشاركة الشعراء العرب في هذا الحدث، ويمكن أن يتوقّف الباحث عند ديوان الشهيد محمد الدرة
، ليدرك استجابة الشعراء السريعة للحدث القومي والتزامهم العفوي بقيم الشهادة والنضال في سبيل التحرير.

ويمكن أن يتوقف المرء أولاً عند الشاعر نزار قباني الذي غنَّى للقدس كما غنَّى لدمشق، وكأنهما مدينة واحدة، وإذا كانت ولادته وذكرياته في دمشق فإنَّ مقدساته وأحلامه في جارتها القدس، ولذلك هو يتساءل عن الجريمة الكبرى التي ارتكبتها البشرية بحق هذه المدينة التي أنجبت عدداً كبيراً من الأنبياء، وهي مدينة الشرائع، ومن هنا كان الاعتداء عليها اعتداء على كلّ ما هو حقّ وخير وجمال، وتتحمَّّل البشرية كافة وزر ما حلَّ بها، وهو يقول في أحد مقاطع القصيدة:

يا قُدْسُ.. يا مدينةَ الأَحْزَانْ

يا دَمْعَةً كبيرةً تجولُ في الأَجْفَانْ

مَنْ يُوقِفُ الْعُدْوَانْ؟

عَلَيْكِ يا لُؤْلُؤَةَ الأدْيَانْ

مَن يَغْسِلُ الدِّماءَ عن حجارةِ الْجُدْرَانْ؟

مَنْ يُنْقِذُ الإنجيلْ؟

مَن يُنْقِذُ القرآنْ؟

مَنْ يُنْقِذُ المسيحَ ممَّنْ قَتَلُوا المسيحْ؟

من يُنْقِذُ الإِنْسَانْ؟

ومع ذلك لم يجد نزار جواباً عن أسئلته من البشرية التي لم تُحَرِّك ساكناً حيال ما يجري في هذه المدينة، وكأنَّه كان ينتظر هذا الجواب سلفاً، وكان يُدرك بحسّه الشاعري أنَّ الأرض لا تُحرّرها في زمن المصائب سوى دماء الشهداء، وجاءت الإجابة عن أسئلته في قصيدته "أطفال الحجارة" أبطال الحاضر والمستقبل، وهي قصيدة تعرض حالتين متناقضتين في آنٍ معاً: الأولى انتفاضة الأطفال للدفاع عن القدس وفلسطين في المقطع الأول:

بَهَرُوا الدُّنْيَا.. وما في يَدِهمْ إلاَّ الحِجَارَهْ..

وَأَضَاؤُوا كالقناديلِ، وجاؤُوا كالبِشَارَهْ.

قَاوَمُوا.. وانْفَجَرُوا.. واسْتُشْهِدُوا..

وَبََقِينَا دُبَباً قُطْبِيَّةً

صُفَّحَتْ أَجْسَادُها ضدَّ الحرارَهْ...

أمَّا الحالة الثانية فهي حال العربي في كلّ مكان من الأرض العربية، وهو لا يسعى إلاَّ إلى مغنم شخصي أو لذَّة عابرة، فقال:

قَاتَلُوا عَنَّا.. إلى أنْ قُتِلُوا..

وَجَلَسْنَا في مَقَاهِينا.. كَبَصَّاقِ الْمَحَارَهْ

واحدٌ.. يَبْحَثُ منَّا عن تِجَارَهْ..

واحدٌ.. يَطْلُبُ مِلْيَاراً جديداً..

وَزَوَاجاً رابعاً..

وَنُهُوداً صَقَلَتْهُنَّ الْحَضَارَهْ..

واحدٌ.. يَبْحَثُ في لندنَ عن قَصْرٍ مُنِيفٍ

واحدٌ.. يَعْملُ سِمْسَارَ سِلاَحٍ..

واحدٌ.. يَطْلُبُ في الباراتِ ثَارَهْ..

واحدٌ.. يَبْحَثُ عن عَرْشٍ، وَجَيْشٍ، وَإِمَارَهْ..

إنَّ صور أطفال الحجارة أذهلت العالم كلّ العالم وهو يشاهد أوَّل مرة في تاريخ البشرية صوراً بهذه المفارقة، أطفال يتسابقون ويتنافسون ليواجهوا أعتى قوة عسكرية في الشرق بأساليب بدائية، أطفال يتساقطون برصاص العدو، ولكنَّهم لا يتراجعون، وهذا ما سجَّله الشاعر زكي قنصل في قصيدته الطويلة "سداسية الوطن المحتل" وهي على لسان طفل الحجارة يتحدى الغاصبين، ففي المقطع الأول يقول:

	أَطْلِقْ رَصَاصَكَ.. لا أخافُ النَّارَا

	
	إِنِّي أَرُدُّ لكَ الرَّصَاصَ حِجَارا


	صَدْرِي على الغضبِ الرَّهِيبِ طَوَيْتُهُ

	
	وعلى النَّدى.. فَعَلَيْكَ أن تَخْتَارا


	ما دُمْتَ تَلقي الرِّيحَ في بَيَّارتي

	
	فَلَسَوْف تَحْصُدُ عاصِفاً مَوَّارَا


	لا يُسْتَرَدُّ الحقُّ إلاَّ عُنْوةً

	
	ماذا إذا انْتَفَضَ الهَضِيمُ وَثَارَا؟




ويقول الشاعر على لسان الطفل الفلسطيني متحديّاً جلاَّده في نهاية المقطع السادس:

	ما مَنْ زَرَعْتُمْ في ضُلُوعي شَوْكَكُمْ

	
	سَيُغَالِبُ الأَيَّامَ جُرْحي النَّازِفُ


	من كُلِّ أَطْرَافِ البَسِيطَةِ سَاقَكُمْ

	
	طَمَعٌ.. وليسَ مَظَالِمٌ وَمَخاوِفُ


	قَرَّرْتُ أَبْقَى الدَّّهْرَ نُصْبَ عُيُونِكُمْ

	
	فَتَأَهَّبُوا.. أنا وَاقِفٌ أنا وَاقِفُ




ولا بدَّ أخيراً من أن نقف عند الشاعر محمود درويش، وهو يرسم لنا في المزمور الثاني عشر من قصيدته الطويلة (مزامير) مدينة القدس التي يدّعي الغاصبون زوراً أنَّ لهم فيها حقاً تاريخيّاً، وهي ستكون في المستقبل طروادة أخرى ويُنهي الشاعر مزموره بتسبيحة العودة، وهي العودة الكاملة لكامل التراب الفلسطيني لأن القدس ستكون آخر الحصون التي يتحصَّن بها الغرباء:

نَرْسُمُ القدسَ: إِلهٌ يتعرَّى فوقَ خَطٍّ داكنِ الخُضْرَةِ، أشْبَاهُ عَصَافِيرٍ تُهَاجِرْ

وَصَلِيبٍ واقفٍ في الشَّارِع الخلْفيِّ. شَيْءٌ يُشْبِهُ البَرْقُوقَ والدَّهْشَةَ من خَلْفِ القناطَرْ

وَفَضَاءٌ واسِعٌ يَمْتَدُّ من عَوْرَةِ جُنْدِيِّ إلى تاريخِ شاعرْ.

نكتبُ الْقُدْسَ: عاصِمَةُ الأملِ الكاذبِ.. الثائرِ الهاربِ.. الكوكبِ الغائبِ.

اخْتَلَطَتْ في أَزِقَّتِها الكلماتُ الغريبةُ، وانْفَصَلَتْ عن شفاهِ المُغَنّينَ والباعةِ القُبَلُ السَّابِقَهْ.

قامَ فيها جدارٌ جَدِيدٌ لشوقٍ جَدِيدٍ، وطروَادَةُ التحقتْ

بالسَّبَايا. ولم تَقُلِ الصَّخْرَةُ النَّاطِقَهْ.

لفظةٌ تُثْبِتُ العكسَ. طُوبَى لمن يُجْهِضُ النَّارَ في الصَّاعِقَهْ!.

وَنُغَنِّي القدسَ: يا أَطْفَالَ بابلْ

يا مَوَالِيدَ السَّلاَسِلْ

سَتَعُودُونَ إلى القدسِ قريباً وقريباً تَكْبُرُون.

وقريباً تَحْصُدُونَ القمحَ من ذاكرةِ الماضي

قريباً يُصْبِحُ الدَّمْعَ سنابلْ.

آهِ، يا أطفالَ بابلْ

سَتَعُودُونَ إلى القدس قريباً وقريباً تَكْبُرُون.

وقريباً وقريباً وقريباً..

هَلِّلُويا هَلِّلُويا!

هذه لمحة مختصرة عن صورة القدس في عيون الشعراء العرب في العصر الحديث، ولكنَّها ـ بلا شك ـ ناقصة، لأنَّ الإحاطة بما قيل في القدس في الشعر العربي الحديث أمر متعذَّر، وهو موزّع في آلاف القصائد المتناثرة والمجاميع التي نُشرت في الوطن والمهجر، ومما يزيد في صعوبة الإحاطة أنّ موضوع القدس متداخل بما قيل في فلسطين، فنادراً ما خلت قصيدة في موضوع فلسطين من ذكر القدس، فضلاً عن أنَّها قضية العرب الأولى بكلّ فئاتهم واتجاهاتهم وإيديولوجياتهم ومن ذلك فإنَّ هذه اللمحة قد تفي بالغرض، فهي تبيّن مكانة القدس في نفوس الشعراء العرب، وهي جزء لا يتجزأ من شخصية العرب وتراثه وتاريخه ومعتقداته، وهو لا يتخلّى عنها مهما يكن الثمن باهظاً، ومن هنا كانت عنده المدينة العربية المقدسة، وقد رأينا ـ من خلال البحث ـ كيف هبَّ الشعراء العرب في المهجر بعد وعد بلفور هبَّة رجل واحد يستنكرون هذا الوعد ويهدّدون المستعمر الإنكليزي الذي يوزّع الأرض من دون أيّ حساب لأصحاب الحقّ فيها، ولذلك بَشَّرُوا بالبطل الملحمي العربي الذي سيُخَيِّب آمال الصهاينة والمستعمرين في آنٍ معاً.

وقد ظلَّت صورة القدس ثابتة من حيثُ طهارتها ومكانتها في نفوس الشعراء العرب وعيونهم، كما ظلَّت رمزاً للقداسة من جهة، والعروبة من جهة، وإذا كان ثمة تحوّل في هذه الصورة، فهو تحوّل يُعَزِّز مكانتها وقداستها فقد أصبحت المدينة الفاضلة التي يتوق إليها كلّ عربي، وإذا تعرّضت لمكروه كما حدث مثلاً للمسجد الأقصى من انتهاك لحرماته أو حفريات للبحث عن الهيكل المزعوم فإن ذلك يُعَدّ مَسَاساً بهذه القداسة من غريب دنس لعين، بل هو انتهاك لوحدة العرب واختبار لردود أفعالهم التي وصلت إلى درجة الصفر، وهكذا كان الشعر الذي قيل في القدس متحولاً نتيجة للظروف التي طرأت على تاريخ هذه المدينة في مد ة قصيرة جداً، فكان تسجيلاً لما حدث فيها، بدءاً من النكبة واحتلال القسم الغربي منها إلى النكسة واحتلال القسم الشرقي أو بقيّة المدينة، ثم المساس بقدسية المسجد الأقصى إلى الانتفاضة الغاضبة وكان الشعر وصفاً لما يجري، وهو متزامن مع الغضب الملحمي أو التحسّر التراجيدي، فالشاعر إما غاصب يذكّر بأمجاد العرب وبطولاتهم، أو مهزوم يزفر زفرة حادة لجراح القدس وما لقيته من عقوق وإهمال من أهلها وبني قومها.
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